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عندمــا يكــون الحديــث عــن الولايــات المتحــدة، فهــو حديــث عــن نظــام ديمقراطــي. 
أي، نظــام سياســي يخضــع لقيــود فــي مجــال توظيــف المــوارد لتحقيــق أهــداف 
السياســة الخارجيــة، ويثيــر موضــوع الضوابــط معضلة النظــم الديمقراطية في صنع 
السياســة الخارجيــة، وفــي هــذا الصــدد يقــول حامــد ربيــع: إن النظــم الديمقراطيــة 
تتســم بعــدة خصائــص تحــد مــن فعاليــة السياســة الخارجيــة. أهــم هــذه الخصائــص 
هــي مراجعــة ومحاســبة الحــكام، والمســاواة السياســية بيــن المواطنيــن مــن حيــث 
إمكانيــة تولــي وظائــف إدارة السياســة الخارجيــة بصــرف النظــر عــن معتقداتهــم 
السياســية، وحريــة المواطــن فــي النشــاط الخارجــي دون رقابــة مــن الدولــة، وحــق 
ــذي  ــة ال ــدأ العلني ــى المعلومــات وهــو مــا يفــرض مب المواطــن فــي الحصــول عل

يتعــارض مــع فعاليــة السياســة الخارجيــة. 

باختصــار، يمكــن القــول إن تــورط أمريــكا فــي حربــي العــراق وأفغانســتان وفشــل 
ــا للحــرب يشــبه إلــى حــد بعيــد ذلــك  أمريــكا فيهمــا، قــد خلــق مزاجــا عامــا معادي
المــزاج الــذي أعقــب حــرب فيتنــام. ومــا حصــل بعــد حــرب فيتنــام التــي انتهــت عــام 
ــورط فــي حــرب  ــى الت ــس أمريكــي عل ــم يتجــرأ رئي ــك الوقــت ل ــذ ذل ــه من 1975، أن
مماثلــة إلــى أن جــاء جــورج بوش واتخــذ قراره بغزو العــراق. والمقصود هنــا: الحروب 
الممتــدة التــي تضطــر فيهــا الولايــات المتحــدة لــزج أعــداد كبيــرة مــن الجنــود فــي 
الأعمــال القتاليــة علــى الأرض. ونتيجــة لأن حــرب العــراق حديثــة العهــد، فقــد تعــرض 
الرئيــس الأمريكــي "بــاراك أوبامــا" لضغــوط شــديدة، ولقــي معارضــة واضحــة لــدى 
ــة  ــة بالرغــم مــن أنهــا كانــت مشــاركة خجول مشــاركته الحلفــاء فــي الحــرب الليبي

واقتصــرت علــى الأعمــال الجويــة.

ــر  ــد غي ــة بالتصعي وهكــذا، تماشــيا مــع المــزاج العــام، أصبــح ينظــر للأفــكار المنادي
المحســوب العواقــب علــى أنــه خطيئــة. وعلــى ســبيل المثــال، عندمــا أقــال ترامــب 
أحــد صقــور إدارتــه مستشــار الأمــن القومــي "جــون بولتــون" ذكــر إن بولتــون 
ــورك تايمــز" أن ترامــب  ــران، وذكــرت "نيوي ــكا فــي حــرب مــع إي ــورط أمري ــد أن ي يري
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ظــل يشــتكي منــذ فتــرة طويلــة ســراً مــن أن بولتــون كان علــى اســتعداد لإدخــال 
الولايــات المتحــدة فــي حــرب أخــرى. وفــي نفــس الســياق، وبعــد أن قامــت القــوات 
الأمريكيــة بتصفيــة الجنــرال الإيرانــي "قاســم ســليماني" تخــوف الكونجــرس مــن 
ــران، ووافــق الكونغــرس الأمريكــي،  أن تتــورط الإدارة الأمريكيــة فــي حــرب مــع إي
ــب"  ــد ترم ــي "دونال ــس الأمريك ــة الرئي ــن صلاحي ــد م ــرار يح ــى ق ــي عل ــكل نهائ بش

بإجــراء عمــل عســكري ضــد إيــران. 

رغــم أن الولايــات المتحــدة صاحبــة أقــوى ترســانة عســكرية فــي العالــم، ويعززهــا 
أقــوى اقتصــاد فــي العالــم. إلا أنهــا ليســت كليــة القــدرة، وهــا هــي اليــوم 
تســحب قواتهــا مــن أفغانســتان بطريقــة لا يمكــن وصفهــا إلا بالهزيمــة النكــراء. 
مــن هنــا يمكــن القــول: إن الولايــات المتحــدة منــذ عهــد أوبامــا حتــى نهايــة عهــد 
ترامــب تمــر بحالــة ضعــف شــديد، وبالتحديــد، علــى مســتوى اتخــاذ القــرار بالتدخــل 
العســكري، وحالــة الضعــف هــذه، كان النظــام الســوري وحلفــاءه قــد اكتشــفوها 
منــذ زمــن بعيــد، وهــو مــا دفعهــم لاســتخدام الأســلحة الكيميائيــة ضــد الثــوار فــي 
أكثــر مــن موقــع. ومنــذ زمــن بعيــد يلمــح مســؤولو النظــام الســوري بمــا يســمونه 
المقاومــة للوجــود الأمريكــي فــي ســوريا، ومحــاولات النظــام الســوري التواصــل 
ــم  ــة ل ــي تتواجــد فيهــا القــوات الأمريكي ــة فــي المناطــق الت مــع العشــائر العربي
تتوقــف، فــي محاولــة لخلــق نــوع مــن البيئــة الأمنيــة المضطربــة التــي تهــدد حيــاة 
ــاق  ــن إلح ــن م ــال تمك ــي ح ــه ف ــد أن ــوري يعتق ــام الس ــن، فالنظ ــود الأمريكيي الجن
بعــض الخســائر البشــرية بالقــوات الأمريكيــة ســوف يتســبب بانســحاب هــذه القــوات 
فــي ظــل عجــز أمريكــي عــن شــن حرب شــاملة، وعــدم مقــدرة علــى تحمل الخســائر 

بــالأرواح.

علــى مبــدأ: "يصفــع الذّئــب جبهــةَ اللّيــث صفعــاً .... إن تلاشَــت أنيابُــه والأظافــر" قــد 
ــض  ــاز لبع ــبة للإيع ــة مناس ــن أن اللحظ ــاؤه الإيرانيي ــوري وحلف ــام الس ــد النظ يعتق
العمــاء بتنفيــذ بعــض الاعتــداءات علــى القواعــد الأمريكيــة، وهــذا إن حصــل 
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ســوف يضــع الإدارة الأمريكيــة فــي موقــف محــرج. لكــن الاعتــداء الــذي تحدثــت 
عنــه بعــض وســائل الإعــام منــذ بضعــة فــي حقــل العمــر أتــى مــن مناطــق تمركــز 
الميلشــيات الإيرانيــة غــرب نهــر الفــرات، وهــو مــا يمكــن تفســيره علــى أنــه فشــل 
مــن قبــل النظــام والإيرانييــن فــي تجنيــد العمــاء الذيــن لديهــم الاســتعداد لتنفيــذ 
هجمــات عســكرية. ولعــل هــذه الفكــرة لا تجانــب الصــواب، خاصــة إذا علمنــا أن 
القــوات الأمريكيــة تســتقر فــي مناطــق تســيطر عليهــا "قســد" المواليــة للولايــات 
المتحــدة، كمــا أن الولايــات المتحــدة تعلــم جيــدا أن النظــام الســوري وحلفــاءه 
يخططــون لمثــل هكــذا أعمــال. أي، هــي محتاطــة لمثــل هكــذا تصرفــات، وهــي 
ــيات  ــاه الميليش ــة تج ــات الوقائي ــض الضرب ــذ بع ــا أن تنف ــياق يمكنه ــذا الس ــي ه ف
ــة مــن  ــت الأعمــال العدائي ــك فــي حــال كان ــن تســتطيع فعــل ذل ــة، لكنهــا ل الإيراني

داخــل المناطــق التــي تســيطر عليهــا قســد.

مــا يزيــد مــن احتمــالات التحــرش بالقــوات الأمريكيــة أن الــروس والأمريــكان علــى مــا 
يبــدو قــد توصلــوا لنــوع مــن التفاهم غيــر المعلــن بخصــوص القضية الســورية، وهو 
مــا يثيــر حفيظــة النظــام الســوري والإيرانييــن ويدفعهــم لارتــكاب بعــض الحماقــات 

التــي مــن شــأنها أن تخلــط الأوراق. 

الأمريكيــون مــن جهتهــم وجهــوا رســالة واضحــة بقولهــم: لــن ننســحب مــن ســوريا 
ــكل احتمــال، فهــل يغامــر  ــا جاهــزون ل ــي: إنن ــاك، وهــو مــا يعن ــة هن ــا باقي وقواتن
النظــام الســوري والإيرانيــون بالاعتــداء علــى القــوات الأمريكيــة، أم يؤجلــون هــذه 
الفكــرة إلــى موعــد آخــر، فــالإدارة الأمريكيــة الجديــدة تبــدو أكثــر حزما تجــاه الملف 
ــة  ــن الســابقتين رغــم تصريحاتهــا المحــدودة بخصــوص القضي الســوري مــن الإدارتي
ــة، وإن  ــتراتيجية مختلف ــن اس ــر ع ــت تعب ــرح كان ــت تص ــا كان ــا عندم ــورية، لكنه الس
لــم تتضــح ملامحهــا بعــد. ولكــن، بالعمــوم، يمكــن القــول إنهــا تبــدي الكثيــر مــن 
ر المــوارد اللازمــة لتحويــل القــول إلــى فعــل. الالتــزام بمــا تصــرح بــه، كمــا أنهــا تســخِّ
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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